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 الوزيرة نورة بنت محمد الكعبي معالي 
 وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة  

السرور أن أشارككم اليوم الاحتفال بحدث عزيز من دواعي لإنه  
علينا جميعاً... إنه اليوم العالمي للغة العربية... لغتنا التي نعتز بتاريخها 

ونثق أيضاً في حيويتها وقدرتها الفائقة على وببلاغتها وجمالها... 
 التكيف والتجدد والمواكبة.

دولة  لحكومة العميق امتنانيحوا لي في البداية أن أعبر عن مواس 
وتيسير  ..خر جهداً لدعم الجامعة العربيةالإمارات العربية التي لم تد  

دبي بالشكل المتميز الذي نراه اليوم، كما  2020مشاركتها في اكسبو 
عداد لهذه الفعالية وأخص لا يفوتني تقديم الشكر لكل من ساهم في الإ

بالذكر إدارة اكسبو دبي لتعاونها الوثيق والمخلص مع فريق الأمانة 
 يالت ،وغيره من فعاليات جامعة الدول العربيةالحدث العامة لإنجاح هذا 

افتتاح المعرض... وكما تعلمون... إن هذه الاحتفالية تسبق تمتد طيلة 
يوم غد، وأعني هنا قمة اللغة العربية التي تنظمها  سيطلقحدثاً آخر 

وزارة الثقافة والشباب الإماراتية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية... 
 قمة تنظم على مستوى حكومي رفيع نسعد بالمشاركة فيها. أول وهي 

 ،السيدات والسادة
عنوان: إننا نحتفل اليوم باللغة العربية في يومها العالمي تحت 

"اللغة العربية: جسر للتواصل الحضاري" وهو شعار ينسجم مع رسالة 
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دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل".. فالتواصل هو  2020اكسبو 
غاية اللغة ووظيفتها.. ويرتبط مستوى التواصل، الحضاري والفكري، 
بمدى قدرة اللغة على تحقيقه، وبما تتيحه من إمكانيات للتكيف مع نظم 

ية مختلفة.. والحقيقة أن اللغة العربية كانت أداة رئيسية لصناعة ثقاف
 واحدة من أكبر شبكات التواصل التي عرفها التاريخ البشري.

عندما نتحدث عن الحضارة العربية في عصرها الذهبي، منذ القرن 
الثامن الميلادي، فإننا نتحدث في الحقيقة عن شبكة واسعة من حدود 

ى حدود الصين... هذه الشبكة احتضنت ثقافات ، وحتالمحيط الأطلسي
شتى، وأدياناً وأعراقاً متنوعة.. غير أن العنصر الرئيسي فيها كان اللغة 
العربية... هذه اللغة هي التي جعلت كلًا من الخوارزمي، المولود في 
خوارزم، وعاش في القرن الثامن الميلادي... وابن سينا، المولود في 

الياً(، وعاش في القرن الحادي عشر الميلادي.. بخارى )أوزباكستان ح
وابن رشد، المولود في قرطبة، وعاش في القرن الثالث عشر الميلادي.. 
جعلت من هؤلاء، الذين ولودوا وعاشوا في أزمنة مختلفة وأماكن متباينة 

من "عالم عقلي" واحد.. ومشاركين في  اوتحدثوا ألسنة شتى ... جزءً 
ثقافة واحدة تمثل اللغة العربية نواتها الأساسية، والرابط الجامع بين 

 أوصالها.

إن الشبكة الإنسانية التي نسجتها الحضارة العربية الإسلامية كانت 
أعظم منجزاتها وأهم اسهاماتها في مسار الحضارة البشرية كما نعرفها 

ك الشبكة مجالًا لتبادل السلع والبضائع من المحيط اليوم.. إذ كانت تل
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الهندي وبحر الصين .. إلى البحر المتوسط .. وبالعكس... وكانت أيضاً 
فضاء لتلاقح الأفكار وتدفق المعلومات وإثراء الخبرات في كافة مناحي 
الحياة.. ونعرف اليوم أن الشبكات، كلما اتسعت وتنوعت، كلما كانت 

 بتكار والابداع.أكثر توليداً للا

وعلينا أن نقف طويلًا، بالتأمل والتدبر، أمام العقل الذي أبدع هذه 
الشبكة وعزز توسعها .. هل كان عقلًا منغلقاً، خائفاً من الآخر، أو كارهاً 
له، عازفاً عن التواصل معه؟ أم كان عقلًا منفتحاً، يقف على أرض 

في التبادل ما يُخشى  ثقافية صلبة، فلا يرى في التواصل ما يخيف، ولا
 منه؟ 

المؤكد أن العقل العربي الإسلامي الذي قام على أمر هذه الشبكة 
الحضارية هائلة الاتساع كان عقلاً منفتحاً... والمؤكد أنه كان عقلاً واثقاً 
في ذاته، وفي منجزه الحضاري والإنساني والروحي... والمؤكد أنه كان 

يرى في التواصل مع الآخر.. إثراء عقلًا إنسانياً بالمعنى الشامل.. 
للتجربة الذاتية.. ويعتبر التنوع نعمة لا نقمة.. ويرى في علوم الآخرين 

 منه والبناء عليه.  الاستفادةما يمكن 

لقد كانت اللبنة الأولى في صرح الثقافة العربية في عصرها الذهبي 
كمة" في هي الترجمة.. وجميعنا يعرف الدور الهائل الذي لعبه "بيت الح

زمن الخليفة المأمون في إحياء تراث اليونان الذي كاد أن يندثر في 
فوضى العصور الوسطى الأوروبية.. وإن المرء ليُدهش للمدى الذي ذهب 
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إليه العرب في ترجمة أعمال، قد لا تكون لها فائدة عملية مباشرة.. بما 
جل المعرفة يشير بجلاء إلى أنهم عرفوا قيمة العلم في ذاته.. العلم لأ

وليس بالضرورة لفائدته الآنية المباشرة.. وهي نظرة متقدمة للغاية لم 
 تعرفها الحضارة العالمية سوى في مرحلة لاحقة. 

الترجمة رافعة مهمة للثقافة العربية.. غير أنها لم تكتفِ كانت 
بها.. بل أخذت بعد النقل تضيف ابداعاً ذاتياً... وبعد التعريب تُفرز منتجاً 

صيلًا.. فشهدنا نهضة غير مسبوقة في الآداب والعلوم والفنون على أ
حدٍ سواء... وأنتجت العربية في كافة المجالات وأضافت للتراث الإنساني 
حتى في جانبه الفني، كما نرى مثلًا في التأثير العميق والممتد لقصص 

 ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والسندباد وغيرها.

 ،السيدات والسادة
لقد كانت اللغة العربية هي الوسيط في كل هذا الإبداع.. سواء في 
الترجمة والنقل.. أو التأليف والابتكار.. وهي حقيقة مهمة علينا أن 
نستعيدها اليوم.. فلم تكن لغتنا أبداً قاصرة عن استيعاب ثقافة الآخر 
وهضم المنتج الحضاري القادم إليها من خارجها.. بل كانت لغة علمٍ 

ب وفن في آنٍ معاً.. وظلت اللغة العربية لوقتٍ طويل لغة العلوم التي وأد
نهل منها الغرب ليصنع نهضته في حركة ترجمة عكسية منذ القرن 
الثاني عشر..  ولهذا نجد آثاراً كثيرة باقية من اللغة العربية في العديد 

جبر من اللغات الأوروبية.. وبخاصة في مجالات العلوم، مثل الكيمياء وال
 والطب والفلك وغيرها.
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لغتنا إذن تزدهر بالتواصل مع الآخر، أخذاً وعطاءً... وتنحسر 
وتتجمد بالانغلاق على الذات والخوف من الوافد.. وليس صدفة أن عصر 
انزواء الحضارة العربية كان أيضاً عصر انحدار اللغة العربية.. ليس 

تى وجدنا لغتنا لعيبٍ فيها، وإنما لتحجر عقول من ينطقون بها.. ح
 البديعة المتجددة تقع أسيرة لبلاغة مكررة وتراكيب محفوظة معلبة.

ونعرف أن عصر اليقظة العربية، منذ القرن التاسع عشر، كان 
أيضاً عصر نهضة لغوية.. لأن اللغة وعاء الفكر.. وإذا نشط الفكر، 

إلى نهضة  واكبته اللغة، تحرراً وابداعاً وابتكاراً.. واليوم.. تحتاج لغتنا
جديدة.. نهضة تُلحقها بعصر المعلومات، بمنجزاته العلمية 
والتكنولوجية.. وكما بدأت نهضتنا الأولى بحركة ترجمة نشطة.. فإن 
الترجمة أيضاً هي سبيل ضروري لبث الحيوية في لغتنا العربية.. وتعزيز 

ناً، مكانتها كوسيط فع ال لنقل المنتج الحضاري، علماً كان أو أدباً أو ف
  من اللغات المختلفة.

المبادرات التي أطلقت  كافةبأن أشيد واسمحوا لي في هذا الصدد 
وهي عديدة أذكر منها على سبيل ... لدعم الترجمة من وإلى العربية 

وجائزة خادم  ...لمركز أبوظبي للغة العربية "كلمة"مشروع  ...المثال
مؤسسة محمد ل "ترجم"وبرنامج  ...الحرمين الشريفين العالمية للترجمة

نفتخر بها ونتطلع إلى بن راشد آل مكتوم... وغيرها من المبادرات التي 
 منها.  المزيد



 

 

6 

للغة العربية دون معالجة مشكلة  ويصعب الحديث عن نهضة جديدة 
ضعف المحتوى  ؤديالإنتاج العلمي والإبداع والابتكار العربي... إذ ي

إلى وضع  الكتاب إلى الانترنت..، على الوسائط المختلفة.. من العربي
يكون فيه اتقان اللغات الأخرى البوابة الوحيدة المتاحة أمام الشباب 
للوقوف على آخر مستجدات المنتج الحضاري الإنساني، وبخاصة المنتج 
العلمي... والحقيقة أن اللغة العربية، وكما نعلم جميعاً، لديها من 

ما يجعل منها لغة علمٍ بامتياز..  الإمكانات وسعة الألفاظ والاشتقاقات،
إلى جوار كونها لغة شاعرة أيضاً.. وثمة جهدٌ مطلوب من أجل تعزيز 
حضور العربية كوسيط لنقل وتلقي العلوم والتكنولوجيا.. وهو جهد يتعين 
أن تضطلع به الحكومات والمؤسسات العلمية والأكاديمية.. وكذا 

 مستقبلها. بقضية اللغة و  المهتمون المثقفون العرب 

  ،السيدات والسادة
ستطلق بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  التنويهلا يفوتني  

فبراير القادم المصادف لليوم  21شهر اللغة العربية ابتداء من يوم 
مارس تاريخ تأسيس جامعة الدول  22العالمي للغة الأم وإلى غاية 

 برئاسة شرفتنالعربية، بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية الذي 
 وأغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص الشكر لهذه ...أمانته العامة

 المؤسسة على جهودها المخلصة لدعم اللغة العربية وصونها. 

وفي الختام، أقول إن العربية بخير ما دام الناطقون بها عارفين   
بفضلها وإمكاناتها.. حافظين لتراثها ورسالتها.. مؤمنين بدورها 



 

 

7 

ومكانتها.. مقتنعين بأهمية تجديدها وتعزيز انفتاحها على الثقافة 
ة إن لم تتنفس فناً وابداعاً وابتكاراً، ضمرت وتكلست.. العالمية.. فاللغ

ولغتنا طالما أبدعت وقدمت للعالم منتجاً إنسانياً فذاً في عصور 
هي قادرة على الابداع من جديد إن نحن فتحنا لها النوافذ.. فالانفتاح.. 

وأطلقنا الطاقات الهائلة الكامنة في ثنايا حروفها البديعة وبلاغتها 
 المعجزة. 

 ،مــــــــــراً لكــــــــشك

  
 

 


